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في ظ$ل العمارة ا&س$مية

ميزات العمارة ا&س$مية وحضارتها العريقة

ا=لقة (۱) 

إنã مِ~ن أه~مè ا•~اNتِ ال~تي تَ~فوّقَ ف~يها ا9س~لِمونَ، وقَ~د ش~يّدَ ا9~عماري~ونَ ا9س~لِمونَ أن~واعً~ا ع~دي~دةً م~ن ال~عمائِ~ر، وخ~لّفُوا ل~نا 
ك~ثيرًا م~ن اFب~نيةِ (ال~دي~نية وال~علمية) كـ(ا9~ساجِ~د وا9~دارس وال~كتات~يب وال~زواي~ا)، ومِ~ن ال~عمائ~رِ ا9~دن~يةِ كـ(ال~قُصور 
وال~~بيوت واJ~~ان~~ات وال~~وك~~اNت وا=~~مام~~ات وال~~بيمارس~~تان~~ات -ا9س~~تشفيات- واFس~~بلة وال~~قناط~~ر)، ومِ~~ن ال~~عمائ~~رِ 
ال~~عسكري~~ة كـ(ال~~قPِع وا=~~صون واFس~~وار واFب~~واب واFرب~~طة)، وك~~ان ل~~كلè ن~~وعٍ م~~نها ت~~صميمُه اJ~~اصÖ ب~~ه واP~~9ئِ~~م 

لوظيفته، كما اختلفَ طِرازُ كُلè نوعٍ وفقًا Qقليمِ إنشائه.  
وق~د اس~تمدãتِ اFص~ولُ ا9~عماري~ة اQس~Pم~ية م~قوèم~اتِ~ها اFول~ى م~ن ال~عقيدةِ اQس~Pم~ية إل~ى ج~ان~بِ إف~ادت~ها م~ن ال~تقال~يدِ 
ال~فنية ال~قد†~ة ال~تي ك~ان~ت س~ائ~دةً حِ~ينذاك ف~ي ال~فنونِ (ال~عرب~يةِ وال~ساس~ان~ية واله~يلينستية وال~بيزن~طية)؛ غ~يرَ أن~ها ظ~لãت 
ó~تفِظُ بـ(ال~رÖوحِ ال~عرب~ية اQس~Pم~ية)، واب~تكرتْ لِ~نفْسِها ع~ناص~رَ م~عماري~ةً وف~نية خ~اصã~ةً ل~ها كـ(ا9~آذن وال~عُقود ا=~ذوي~ة 

والعقود ا9فصãصة وا9قَرنصات) بأنواعِها، وغيرِها الكثير من أنواعِ العمائر اQسPمية. 
ا9~ساجِ~دُ: وتُ~عدÖَ ا9~ساجِ~دُ م~ن أه~مè ا9~بان~ي ال~تي ê~تازُ ب~ها ال وك~ان تخ~طيطُ ا9~ساج~دِ اFُول~ى بس~يطًا؛ ي~تكوãنُ م~ن م~ساح~ةٍ 

مُ~~ربã~~عةٍ مُ~~حاط~~ةٍ بِ~~سُورٍ، وب~~ها ظ~~لãةُ س~~قفهِا ي~~تركã~~زُ ع~~لى (عُ~~مُدٍ م~~صنوع~~ة، أو م~~أخ~~وذةٍ م~~ن جُ~~ذُوعِ النخ~~ل أو م~~ن عُ~~مُدٍ 
م~نقول~ةٍ) م~ن ع~مائ~ر ق~د†~ة، ومِ~ن أه~مè أم~ثلةِ ت~لك ا9~ساج~دِ "مَسجِ~دُ ال~رس~ولِ ف~ي ا9~دي~نة ا9~نورة، ومسج~د ال~كُوف~ة (۱٤ 
هـ، ٦۳٥ م) ومسج~د ال~بصرة (۱۷ هـ، ٦۳۸ م) ومسج~د ع~مرو ب~ن ال~عاص ف~ي الفس~طاط (۲۰ هـ، ٦٤۰ م) ومسج~د 
ال~قيروان ف~ي ت~ون~س (٥۰ هـ، ٦۷۰ م)". ول~م ت~لبَثِ ا9~ساجِ~دُ أن أص~بحَ ل~ها (ن~ظامٌ مِ~عماريٌ واض~حٌ) ي~تكوãن م~ن ص~حنٍ 

أوس~طَ óُ~يطُ ب~ه أرب~عُ ظ~Pّتٍ (أروق~ة) أك~برُه~ا ظُ~لãةُ ال~قِبلَةِ ال~تي تش~تمِلُ ع~لى (ا|~رابِ وا9~نبر)، وم~ن أم~ثلة ه~ذا ال~نوع 
(مسجِ~~دُ ال~~رس~~ولِ ف~~ي ال~~عصر اFم~~وي، ومسج~~دِ ا9~~نصور ف~~ي ب~~غداد (۱٥٤ هـ، ۷۷۰ م)، وا9~~ساجِ~~د ال~~عبãاس~~ية) ف~~ي 

العِراق ومِصرَ. 
ظه~رتِ ا9~دارس ف~ي أواخ~رِ ال~قَرن اJ~امِ~س الهج~ري، ا=~ادي عَش~رَ ا9~يPدي، ع~لى ي~دِ الس~Pجِ~قةَِ، وك~ان ال~غرضُ م~نها 
(نَش~ر ا9~ذاه~بِ ال~سُنèية)، والتخ~طيطُ ا9~عماري ل~تلكَ ا9~دارسِ ي~تكوãنُ م~ن (صَ~حنٍ وأرب~عةِ إي~وان~اتٍ) أك~برُه~ا (إي~وانُ 
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ال~قبِْلَة)، وك~ان ك~لÖ إي~وانٍ يُ~خصãصُ لِـ(تَ~دري~سِ م~ذه~بٍ م~ن ا9~ذاهَ~ب) أو أك~ثر، وغ~ال~بًا م~ا يُ~لْحَقُ ب~تلك ا9~دارسِ (مَ~بْنىً 
لِ~سكَنِ ال~طPب وس~بيلٌ لِلشÖ~ربِ وح~وضٌ لِ~سقاي~ة ال~دوابè ومِ~يضأةٌ - مَ~وض~عٍ ل~لوض~وءِ -) وغ~يرُه~ا م~ن اP~9حِ~ق، ومِ~ن 
أشهَ~~رِ ا9~~دارس اQس~~Pم~~ية: *ا9~~دارسُ ال~~نظام~~ية ف~~ي ن~~يساب~~ور وال~~عراق، وا9~~درس~~ةُ ا9س~~تنصري~~ة فِ~~ي ب~~غدادَ، وا9~~درس~~ةُ 
ال~صا=~ية ف~ي م~صر، وم~درس~ةُ ق~اي~تباي ف~ي ا=~جاز، وا9~درس~ةُ ال~بوع~نان~ية ف~ي ا9~غرب، وا9~درس~ةُ اFش~رف~ية ف~ي ال~يمن 

وغيرُها الكثير. 
اFربِ~طَةُ: مِ~ن ا9~نشآتِ ال~تي ك~ان~ت v~معَُ ب~? ال~وظ~يفةِ (ال~دي~نية وال~عسكري~ة)؛ ح~يث ك~ان يُ~قيمُ ف~يها ا|~ارِب~ونَ اس~تِعدادًا 

ل~لجهاد أو ل~لتعبÖدِ، ومِ~ن أشه~رِ أم~ثلتِها: رب~اطُ ا9نس~تير ف~ي تُ~ونُ~سَ ال~ذي ش~يãدَه ه~رث~مة ف~ي س~نة ۱۸۰ هـ، ۷۹٦ م، ورب~اطُ 

سُ~وسُ~ة ف~ي ت~ون~س ال~ذي ش~يãدَه زي~ادةُ ا¬ ب~ن إب~راه~يم ب~ن اFغ~لب س~نة ۲۰٦ هـ، ورب~اطُ اFغ~وات ف~ي ا9~دي~نةِ ا9~نوãرة ال~ذي 
شُ~يèدَ ف~ي ع~ام ۷۰٦ هـ، ۱۳۰٦ م اFس~بلةُ: م~ن ا9~نشآتِ ا9~ائ~ية ال~تي وص~لتْ م~نها µ~اذجُ ج~ميلةٌ وطُ~رُزٌ ع~دي~دة وب~خاصã~ة 
)، وك~ان~ت ه~ذه اFس~بلةُ تُس~تخدَمُ لِ~سقاي~ةِ ا9~ارãةِ ف~ي ال~طÖرُقِ ال~عامã~ةِ، ومِ~ن أق~دَمِ ه~ذه  م~ن ال~عصريَ~نِ (ا9~ملوك~يè وال~عثمان~يّ

: س~بيلُ ال~ناصِ~ر مح~مّد ب~ن ق~Pوون ب~ال~قاه~رة، وك~ان يُ~لحَقُ ب~أع~لى الس~بيلِ م~كتبٌ لِ~تعليمِ  èم~يP~سQس~بلَةِ ف~ي ال~عالَ~م اFا
اFيتام. 

): اع~تنى اQس~Pمُ بِ~صِحãةِ اFب~دانِ، وحَ~ثã ع~لى اNس~تشفاءِ ومُ~عاUَ~ةِ اFم~راض. وك~ان مِ~ن  ال~بيمارس~تان~اتُ (ا9س~تشفياتُ
أث~رِ ذل~ك اه~تمامُ الس~Pط~?ِ ب~بناءِ ال~بيمارس~تان~اتِ، وت~وف~يرِ م~ا يُ~حتاجُ إل~يه م~ن (أط~بãاء وأدوي~ة وأدوات طِ~بèيãة)، ومِ~ن أشهَ~رِ 
ال~بيمارس~تان~اتِ ف~ي ال~عال~م اQس~Pم~ي (ب~يمارس~تان الس~لطان ق~Pوون) ب~ال~قاه~رة، و(ب~يمارس~تان ال~نÖوري) ف~ي دِم~شقَ، 

و(البيمارستان ا9وحديّ) lراكش. 
طُرُزُ العمارةِ اQسPميةِ: 

 Öد ال~شام، وق~د اق~تبسَ ال~فنP~م~وي~ة ف~ي بFال~دول~ةِ ا èا ف~ي ظ~ل~µ م~يP~سQال~عرب~ي ا ãمِ~ن ال~ثاب~تِ أنّ ال~فن :Öم~ويFرازُ اèال~ط
اFم~ويّ م~قوèم~ات~ه اFُول~ى وخَ~صائِ~صَه ال~فنèيãةَ م~ن ال~بيئةِ ال~تي وُلِ~دَ ف~يها، إل~ى ج~ان~بِ ب~عض ال~تأث~يراتِ ال~تي ش~كãلَتْ ف~ي 

 .èمويFرازِ اèةَ لِلطãيèماتِ الفَنèمجموعِها الس
وق~د ازدهَ~ر ال~فَنÖ اFم~ويÖ ف~ي ال~قرنَ~?ِ (اFوãلِ وال~ثان~ي) ب~عد الهِج~رة، وك~ان طِ~رازًا فَخْ~ماً انتش~رَ ف~ي ج~ميعِ اFق~طارِ l~ا ف~يها 

اFن~دل~سُ، وق~د س~اع~دَ ع~لى ان~تشارِ ال~فنè اFم~ويè ع~لى ه~ذا ال~نãحْوِ ان~تقالُ اP~ِJف~ة م~ن ا=~جازِ إل~ى ب~Pد ال~شام؛ ح~يث ع~اش 

اJلفاءُ اFمويون. 
 èم~~يP~~سQدِ ال~~شام ق~~بلَ ال~~عصر اP~~ة ال~~تي ك~~ان~~ت منتش~~رةً ومُ~~زدهِ~~رةً ف~~ي بãيèُول~~ى م~~ن ا9~~دارسِ ال~~فنFف~~قد اس~~تقى أص~~ولَ~~ه ا

كالفنون (الهيلينستية والنصرانية الشرقية)، إلى جانبِ بعض (التأثيرات الفنèيّةِ الساسانية) بِحُكْمِ اUِوار. 
ومِ~ن اU~دي~ر ب~ال~ذèكْ~رِ أنّ اFس~ال~يبَ ال~فنية ف~ي ال~عصرِ اFم~ويّ ب~لغتْ غ~اي~ةَ ت~طوÖرِه~ا؛ وذل~ك بِ~فَضْلِ ال~نظامِ ال~ذي اتã~بعَهُ 
اJ~لفاءُ اFم~وي~ونَ، ا9~تمثèلُ ف~ي ال~تزامِ أق~ال~يم ال~عالَ~م اQس~Pم~يè ب~تقد ِ ال~صÖنãاعِ وأص~حابِ ال~فنè ا9~عماريè وم~واد ال~صناع~ة أو 
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ال~بناء إل~ى م~رك~ز اP~Jف~ة؛ م~ن أجْ~لِ ال~قيام ب~اFع~مال ا9~عماري~ة وال~فنية الضخ~مة، وه~ذا ال~نظامُ ك~ان ل~ه ف~ضلٌ ك~بير ف~ي 
جَ~عْلِ اJ~لفاء اFم~وي~? ي~قوم~ونَ ب~بناءِ وv~دي~دِ أع~ظم ال~عمائ~ر ال~دي~نية ف~ي ذل~ك ال~وق~ت، م~ن ب~ينها ب~ناء (ا9سج~د اFم~وي 
وا9سج~د اFق~صى وا9سج~د ال~نبوي الش~ري~ف وقُ~بãةِ الصخ~رة وج~ام~ع ال~كوف~ة وج~ام~ع ال~بصرة وج~ام~ع ال~زي~تون~ة وج~ام~ع 

سيدي عُقبَة) بالقَيروان. 
وإل~ى اFم~وي~?َ ك~ذل~ك، يَ~رجِ~عُ ال~فضلُ ف~ي إدخ~الِ مُ~عظَمِ ال~عناص~ر ا9~عماري~ة اU~دي~دة إل~ى ع~مائ~رِه~م ال~دي~نية- س~واءُ ال~تي 

شيãدُوها أو التي قامُوا بتجديدِها، ومِن هذه العناصِر:  
ا9ِ~ئذَن~ةُ ال~تي أُدخِ~لتَْ Fوãلِ م~رãةٍ إل~ى ا9~ساج~دِ ف~ي ج~ام~ع (ال~كوف~ة والفس~طاط ودم~شق)، ك~ذل~ك ي~رج~عُ إل~يهِم ال~فضلُ ف~ي 
إدخ~الِ ا9~قصوُرة ال~تي ك~ان~ت تُ~ؤمè~نُ اJ~ليفةَ ف~ي ص~Pتِ~ه؛ ح~يث ك~ان~ت v~علهُ ف~ي مَ~عْزِلٍ ع~ن ص~فوفِ ا9~صلè?، وك~ذل~ك 

أدخَلوا (ا|رابَ ا•وãف) في ا9ساجدِ والقِباب وغيرها من العناصرِ ا9عمارية. 
وإل~ى ج~ان~بِ ح~رك~ة ب~ناء ا9~ساج~د ال~تي م~ثãلَتِ ال~عمائ~رَ ال~دي~نية ف~ي ال~طèراز اFم~وي، أب~دعَ اFم~وي~ونَ ك~ذل~ك ف~ي ب~ناءِ ال~قُصور 

وا=~مãام~اتِ واNس~تراح~ات وال~دÖور، وه~ي ê~ثèلُ اU~ان~بَ ا9~دن~يã ف~ي ال~عمائ~رِ اFم~وي~ة، ومِ~ن أع~ظَم م~ا ت~بقãى م~ن ت~لك ال~عمائِ~ر 

مج~موع~ةُ ال~قُصور الصح~راوي~ة ال~تي ش~يãدهَ~ا اFم~وي~ونَ خ~ارجَ ا9~دنِ ف~ي ال~بادي~ة بـ(اFردنã وس~وري~ة وفلس~ط?)، وê~تازُ 
تلك القُصورُ بِسِماتٍ عامãةٍ من البيئةِ التي شُيèدَتْ فيها. 

ت~نبثِقُ م~عظمُ ال~قصورِ ال~واق~عة ف~ي ب~ادي~ة ش~رق اFردنã؛ م~ثلَ (قَ~صر عَ~مْرة وق~صر ا=~Pّب~ات وح~مãام ال~صãرح وق~صر ا9َشْ~تَى 
وق~صر ال~طوب~ة)، م~ن µ~طٍ مِ~عماريõ واح~دٍ ت~قري~بًا؛ إذ ج~اءت ع~مائ~رُ ت~لك ال~قُصورِ ع~لى ه~يئةِ ا=~صون ال~صغيرة؛ ح~يث 

كان يُحيطُ بها أسوارٌ مرتفعة مدعãمة بأبراجٍ ولها مدخلٌ واحد مزوãد بحُجُراتٍ أو أبراجٍ للمُراقَبةِ. 
 أمã~ا مِ~ن ال~داخ~لِ ف~كان ي~توسã~طُ ت~لك ال~قصورَ صُ~حونٌ م~كشوف~ة ó~يطُ ب~ها م~ن اU~وان~بِ (م~Pح~قُ ووح~داتٌ مِ~عماري~ة) 
ب~عضهُا س~كني« وب~عضُها ا∞خَ~رُ ي~ضمÖ (ال~قاع~اتِ وا•~الِ~س وا=~مãام)، إل~ى ج~ان~بِ (م~Pحِ~ق اJ~دم~ات)، ك~ذل~ك ê~تازُ 

عمائِرُ تلك القصورِ باستخدام مواد بناء مختلفةٍ منها (ا=جر ا9نحوت، وا=جر الغشيم، وا∞جرÖ، واUصّ). 
أمّ~ا م~ن ح~يث ال~عناص~رُ ا9~عماري~ة ا9~تشاب~هة ف~ي ع~مائ~رِ ت~لك ال~قصور؛ ف~إنã~نا ¡َِ~دُ (ال~عُقودَ نِ~صفَ ال~دائ~ري~ة، وال~عقود 
ا9~~تجاورة، واFع~~تاب، وال~~قِباب، وال~~عقود ا9~~عماري~~ة ال~~طول~~ية، وال~~عقود ا9~~عماري~~ة ا9~~تقاط~~عة، واFع~~مدة وال~~تيجان 

الكورنثية) ا9ستوحاةَ من العمائرِ الكPسيكية.  
وم~ن ح~يث ال~عناص~رُ ال~زخ~رف~ية ا9~تشاب~هة أي~ضًا ف~ي ت~لك ال~قصور؛ ف~إنã~نا ¡َِ~دُ الفُس~يفساءَ وق~د اس~تخُدِم~ت ب~كَثْرَةٍ ف~ي 
 (ãال~طابَ~عَ ال~ساس~ان~ي) وق~د غ~لبَ ع~لى ا9~وض~وع~اتِ ال~فنية ،(ّصي~Uال~تصوي~رَ ا) ا9~وض~وع~اتِ ال~فنية وك~ذل~ك ال~فري~سكو
وب~خاصã~ة ف~ي ال~نقوش وال~تماث~يل، ك~ذل~ك عُ~ثِرَ ع~لى مج~موع~ةٍ م~ن ال~قُصورِ اFم~ويã~ة ف~ي س~وري~ةَ؛ م~نها (ق~صرُ ا=~ير ال~غرب~يّ، 

وق~صرُ ا=~ير الش~رق~ي، وق~صرُ هِ~شام ف~ي ال~رÖص~اف~ة)، أمّ~ا ف~ي شَ~رق~يè فِلس~ط? ف~يوجَ~دُ (ق~صرُ هِ~شام-خ~رب~ة ا9فج~ر-) قُ~رْبَ 

أريحا، و(قصرُ الوليد) في خرْبة ا9نية عند طبرية.  
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وف~~ي ا=~~قيقة ف~~إنã ت~~لك ال~~قصورَ تُ~~عبèرُ (ع~~مارتُ~~ها) وك~~ذل~~ك (زخ~~ارفُ~~ها) ع~~ن اNس~~تفادةِ ال~~كبيرة ال~~تي ح~~صلَ ع~~ليها 
العربُ اFوائلُ من فُنونِ اFقطار التي فتحُوها - وهي في الوقتِ نفسِه - شاهدٌ على عظمةِ فنè تلك الفترةِ. 

 العمارةُ اFموية ا9دنية:  
ومِ~ن أبْ~دَعِ ال~عمائِ~ر اFم~وي~ة ف~ي ب~Pد ال~شامِ (قُ~بãةُ الصخ~رةِ) ف~ي ب~يت ا9~قدِس ال~تي ش~يãده~ا ع~ام (۷۲ هـ، ٦۹۱ م) اJ~ليفةُ 

ع~بدُ ا9~لكِ ب~نُ م~روانَ، وه~ي ب~ناءٌ شُ~يèدَ م~ن ا=جَ~رِ (مُ~ثمãنَ التخ~طيط) بِ~داخِ~له (مُ~ثمãنٌ آخ~رُ) أص~غرُ حَج~ماً، وي~توسã~طُ 
الصخْ~رةَ ا9ش~رãف~ةَ م~ن ال~داخِ~ل (كُ~رس~يÖ ال~قُبãةِ) ال~تي ت~رت~كِزُ بِ~دَورِه~ا ع~لى (عُ~قودٍ مح~مول~ةٍ ع~لى أك~تافٍ وأع~مدةٍ) م~ن 

الرÖخام. 
ال~طèرازُ ال~عبãاس~يê :Ö~يãزَ طِ~رازُ ال~عمائِ~ر ال~عباس~ية ف~ي أق~طارِ ال~عالَ~م اQس~Pم~ي ب~خصائِ~صَ ف~نèيãةٍ مُ~تعدèدة ك~ان مِ~ن ورائِ~ها (ان~تقالُ 

اP~ِJف~ة مِ~ن ال~شام إل~ى ال~عراق)، وم~ا ت~رتã~بَ ع~لى ذل~ك مِ~ن (ظ~هورِ ت~أث~يراتٍ ب~يئية وف~نية ج~دي~دة) ك~ان~ت منتش~رةً ف~ي 
ال~عراق إبّ~انَ ان~تقالِ م~رك~ز اP~Jف~ة إل~يها؛ ومِ~ن ت~لك ال~تأث~يراتِ (ال~فُنونُ ال~فارس~ية وف~نونُ ب~Pدِ ال~راف~دَي~نِ) ال~تي ك~ان~ت ش~ائ~عةً 

 èلِ اس~تخدام ا9~عمارِ ال~عباس~يP~مِ~حُ ال~تأث~يرِ ال~قد  ف~ي ال~عمائ~رِ ال~عباس~ية م~ن خP~نطقةِ دِجْ~لَةَ وال~فُرات، ك~ما ظه~رَت م~l
) ف~ي ب~ناء مُ~نشآتِ~ه ا9~عماري~ة، ك~ذل~ك انتش~رَ ف~ي ال~طراز ال~عباس~ي اس~تخدامُ (اU~صè) ف~ي إك~ساءِ واج~هاتِ  ãوا∞جُ~ر َِ”ãال~ل)

ا9باني. 
أمّ~ا أه~مÖ ال~عناصِ~ر ا9~عماري~ة ال~تي ك~ان~ت ش~ائ~عةً ف~ي ال~طèراز ا9~عماريّ ال~عباس~يّ فَنَجِ~دُه~ا ف~ي (اFك~تافِ وال~دع~ائ~م) ال~تي 
اس~~تخدَم~~ها ا9~~عمارُ ال~~عباس~~يّ ب~~كثرةٍ ف~~ي ع~~مائِ~~ره عِ~~وضً~~ا ع~~ن اFع~~مدة، ك~~ذل~~ك ش~~اع اس~~تخدامُ (ال~~تغطياتِ ا9~~قبãبَةِ 
وا9~عقودة)، إل~ى ج~ان~بِ اس~تخدام (ال~سÖقوفِ ا9س~توي~ة ا|~مول~ة ع~لى اFك~تافِ وال~دع~ام~ات ا9س~تطيلة)، ك~ما ش~اعَ ف~ي 
ال~~~طرازِ ال~~~عباس~~~ي اس~~~تخدام (اFواوي~~~نِ واFب~~~واب ا9~~~عقودة واFس~~~وار الضخ~~~مة ا9~~~دع~~~مة ب~~~أب~~~راج، وال~~~عقود ا9~~~تنوع~~~ة 
اFش~~كال)؛ م~~نها (ا9~~دبã~~بُ وا9نكس~~ر ا9~~عروف) ب~~ال~~فارس~~يè و(ال~~عِقدُ ا9~~فصãصُ)، إل~~ى ج~~ان~~بِ اس~~تخدام (ا|~~اري~~بِ 

ا9سطãحةِ وا•وãفة). 
ك~ما ê~يãزتِ ا9~آذنُ ال~عباس~ية بـ"أش~كال~ها (ا¿~روط~يةِ)، وان~فصالِ~ها ع~ن كُ~تلَةِ ا9سج~دِ، وال~صÖعودِ إل~يها بِسُ~لãمٍ ي~لتفÖ ح~ولَ 
بِ~نائ~ها م~ن اJ~ارج ع~لى ش~كلٍ حَ~لَزُون~يõ"، وق~د وص~فَ ا9س~تشرِق~ونَ ه~ذا ال~طرازَ م~ن ا9~آذن ب~أنã~ه (مُ~قتبَسٌ م~ن ا9~عاب~دِ 
)، ومِ~ن أشهَ~رِ م~آذنِ ا9~ساج~د ال~عباس~ية (مِ~ئذَن~ةُ ج~ام~عِ س~امُ~رãاء، وج~ام~ع  ال~قد†~ة) ف~ي ال~عراق وا9~عروف~ةِ ب~اسْ~مِ (ال~زّقُ~وراتِ
أب~~ي دُل~~ف ب~~ال~~عراق وم~~ئذن~~ةُ ج~~ام~~عِ أح~~مدَ ب~~نِ طُ~~ول~~ونَ l~~صرَ)، وق~~د اش~~تهرتَ ت~~لك ا9~~آذنُ ف~~ي ا∞ث~~ارِ اQس~~Pم~~ية ب~~اسْ~~م 
(ا9~لويّ~ةِ)، أمّ~ا ال~عناصِ~رُ ال~زخ~رف~ية ال~تي ش~اع اس~تخدامُ~ها ف~ي طِ~راز ال~عمائ~ر ال~عباس~ية فنَجِ~دهُ~ا ف~ي (اFكس~ية اU~صèيãةِ) ال~تي 
نُ~فèذَتْ ب~طري~قةِ ال~قالَ~بِ ع~لى (واج~هاتِ ال~عمائ~ر) ال~عباس~يةِ ك~افّ~ةً م~ن (ال~داخ~لِ واJ~ارجِ)، وك~ذل~ك ع~لى (إط~اراتِ 
ال~عُقود وف~تحاتِ ال~نواف~ذِ وا9~داخ~ل وا|~اري~ب)، وك~ذل~ك اتã~سَمَتِ ال~عمائِ~رُ ال~عباس~ية م~ن م~ساجِ~دَ وقُ~صورٍ بِـ(ضَ~خامَ~تها 
وكِ~بَرِ م~ساح~اتِ~ها وسَ~عَةٍ أف~نِيَتِها)، ومِ~ن أه~مè م~ا خ~لãفَه ل~نا ال~طèرازُ ال~عباس~ي م~ن ع~مارة ا9~ساج~د م~ا ¡َِ~دُه ف~ي (ا9سج~دِ 

www.giem.info � 68الصفحة | 

اLقتصاد

http://forum.arabia4serv.com/t65602.html
http://forum.arabia4serv.com/t65602.html
http://www.giem.info


العدد 51   |  آب/ أغسطس  |  2016

اU~ام~ع بِ~سامُ~رãاءَ، وج~ام~ع أب~ي دُل~ف ب~ال~عراق، وج~ام~ع اب~ن ط~ول~ون l~صر، وج~ام~ع ن~اي~? ف~ي إي~رانَ)، وê~تازُ ت~لكَ ا9~ساجِ~دُ 
) م~ن ح~يث (م~ادãةُ ال~بناءِ ا∞جُ~ريã~ةِ)، وك~ذل~ك (اس~تخدامِ ال~دع~ائِ~م واFك~تاف)  بـ(ع~ناصِ~رَ م~عماري~ةٍ وزُخ~رف~ية م~تشاب~هةٍ
- بِ~زي~ادةٍ تُ~عَدl Ö~ثاب~ةِ  بَ~دNً م~ن (اFع~مدة)، ك~ما أُح~يطتْ ت~لك ا9~ساجِ~دُ م~ن اJ~ارجِ م~ن ث~Pثِ جِ~هاتٍ -عَ~دا جِ~هَةِ ال~قِبْلةِ

حَ~رَمٍ للمسجِ~د، أمّ~ا ال~عمائ~رُ ا9~دن~ية ف~قدَ ك~شفتْ ع~نها أع~مالُ ال~تنقيبِ ال~تي أجُْ~ري~تْ ف~ي ا9~دنِ ال~عرب~ية ب~ال~عراق، وق~د 
س~اع~دتْ ت~لك ال~كشوفُ ع~لى (ال~تعرÖفِ بِ~صوُرةٍ ج~ليãةٍ ع~لى تخ~طيطِ ت~لكَ ا9~دنِ)، ومِ~ن أشه~رِ ال~عمائ~ر ا9~دن~ية ف~ي ال~عصر 

ال~عباس~يّ (م~دي~نةُ ب~غدادَ) ال~تي أسã~سها اJ~ليفةُ أب~و ج~عفرَ ا9~نصورُ ف~ي ع~ام ۱٤۷ هـ، وق~د خُ~طèطَتْ ع~لى (ه~يئةٍ دائ~ري~ةِ 
ال~~شكلِ)، واس~~تُخدِْمَ ف~~ي بِ~~نائ~~ها (ال~~لã”ِ وا∞جُ~~رÖ)، وك~~ان ل~~لمدي~~نةِ (سُ~~ورانِ خ~~ارج~~يãانِ) ب~~ينهُما (م~~ساح~~ةُ ف~~ضاءٍ 
م~كشوف~ةٍ) عُ~رفَِ~تْ بـ (ال~فصيل)، وك~ان ل~لمدي~نةِ (أرب~عةُ أب~وابٍ رئيس~ية مِ~حوريã~ةٍ أNّ وه~ي: ب~ابُ ال~كُوفَ~ة، وب~ابُ ال~بَصرةِ، 

 (èم~يP~سQةً تشه~دُ ع~لى عَ~ظمةِ ا9ِ~عمارِ ا~ãفَةً مِ~عماري~ُó õم~دي~نةُ ب~غدادَ بِ~حَق) وب~ابُ خُ~راس~انَ، وب~ابُ ال~شامِ)، وق~د ك~ان~ت
في تلك الفترةِ. 

ومِ~~ن ا9~~دنِ ال~~عبãاس~~يãةِ ال~~تي حَ~~ظِيتْ بِشهُْ~~رَةٍ واس~~عة ف~~ي ا=~~ضارة اQس~~Pم~~ية (م~~دي~~نةُ س~~امُ~~رãاء) ال~~تي ش~~يãدَه~~ا اJ~~ليفةُ 
"ا9~~عتصِمُ" ف~~ي ع~~ام (۲۲۱ هـ- ۸۳٥ م)، ب~~عدَ أنْ ض~~اق~~تْ م~~دي~~نةُ ب~~غدادَ بِ~~جُنودِه، ومِ~~ن أشهَ~~رِ قُ~~صورِ س~~ام~~راء (ق~~صرُ 
) إل~~ى ج~~ان~~بِ كَ~~ثْرةَِ (ال~~بسات~~? وال~~بُحيرات وا9~~يادي~~ن)، ك~~ما اش~~تهرَتْ س~~ام~~راءُ ب ـ اU~~وسَ~~قِ اJ~~اق~~ان~~يÖ، وق~~صرُ ال~~عاش~~قِ

(شَوارعِها الفسيحةِ، وخطَطِها ا9نتظمةِ). 
وق~د v~لّتْ ع~ناصِ~رُ ال~عمارةِ ال~عباس~ية ف~ي ق~صورِ ت~لك ا9~دن م~ن ح~يث (ال~قِبابُ ا9~رت~فعة، وال~بوãاب~اتُ الضخ~مةُ، واFواوي~نُ 

الواسعةُ، وا=دائِقُ ا9سوãرةُ). 
ك~ما وص~لتْ إل~ينا م~ن ال~عمائ~رِ ا9~دن~ية ف~ي ال~طèراز ال~عبãاس~يè مج~موع~ةٌ ق~ليلة م~ن ال~قصور ال~تي ت~عود ت~واري~خُ إن~شائِ~ها إل~ى 
ت~~لك ال~~فترة، ومِ~~ن أشه~~رِ ت~~لك ال~~قصور (ق~~صرُ اFُخ~~يضر) ال~~ذي ي~~قع ج~~نوبَ م~~دي~~نةِ (كَ~~رب~~Pء) ب~~ال~~عراق، و(ق~~صرُ 

بلكوارا) الذي شُيèدَ في عَهدِ اJليفةِ ا9توكèلِ جنوبَ مدينةِ (سامُرãاءَ). 
 èليفة ال~~عبّاس~~ي~~J؛ إذ ي~~عودُ أق~~دمُ ضَ~~ري~~حٍ إل~~ى عه~~دِ ا(ِضْ~~رِحَ~~ةFب~~ناءُ ا) راز ال~~عباس~~يèزُ ع~~مائِ~~رَ ال~~طèومِ~~ن أشهَ~~رِ م~~ا †ُ~~ي
"ا9س~تنصِر"، وه~و ال~ضري~حُ ا9~عروفُ بـ (قُ~بãةِ ال~صليبيةِ) ال~تي ت~قع ع~لى (ال~ضّفãةِ ال~غرب~ية لِنَهْ~رِ دجِْ~لَةَ)، وه~يَ (ب~ناءٌ م~ثمãنُ 
التخ~طيطِ) ي~تألã~فُ م~ن (مُ~ثمãنٍ خ~ارج~يõ داخِ~لُه بِ~ناءٌ مُ~ثمãنُ ال~شكلِ ضِ~لعُْه أص~غرُ م~ن طُ~ولِ ض~لعِ ا9~ثمãنِ اJ~ارج~يè)، وه~ذا 

التخطيطُ يُؤكèدُ مَرãةً أُخرى على (استمرارِ التأثيراتِ ا9عمارية اFموية في طِراز العمائر العباسية). 
ال~طèرازُ ال~فاطِ~ميê :Ö~يّزَ طِ~راز ال~فاط~ميãةِ ع~ن غَ~يره م~ن ال~طÖرُزِ ا9~عماري~ة اQس~Pم~ية، وأص~بحَ ل~ه ط~ابَ~عٌ خ~اص« يتج~لãى ف~ي م~بان~يهِ 

القائمة من (مساجِدَ ومشاهِدَ وأضرحةٍ وأسوارٍ وأبراجٍ) وغَيرِها من العناصرِ (ا9عمارية والفنèيّة). 
ومِ~~ن أه~~مè خ~~صائ~~صِ ال~~عمارةِ ال~~فاط~~مية (اس~~تعمالُ اFح~~جارِ ب~~شكلٍ أس~~اس~~يõ) ف~~ي ا9~~نشآت (ال~~دèي~~نية وا=~~رب~~ية 
-بِ~فضَْلِ اس~تعمالِ ا=~جارةِ ف~ي ال~عمائِ~ر ال~فاط~مية- ت~طوÖرًا ك~بيرًا،  واFضْ~رِحَ~ة). وق~د ت~طوãرَتْ ع~مارةُ ا9~ساجِ~د ال~فاط~ميةِ
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وام~تازَ ب~ناؤه~ا بـ(ا9~تانَ~ة وال~فخامَ~ة وال~صPبَ~ة)، ول~يس م~عنى ذل~ك أنã ال~طèرازَ ال~فاطِ~ميّ ل~م يس~تخدِمِ ا∞ج~رã ف~ي ال~بناءِ؛ ف~قَد 
شُ~يèدَتْ (ق~اهِ~رةُ جَ~وهَ~ر) ب~ا∞جُ~رè. ك~ذل~ك اس~تُخدِمَ ا∞ج~رÖ ف~ي بِ~ناء (ال~قِباب، وال~عُقود، واFس~قُفِ، واU~وان~بِ ال~داخ~لية 

للحوائط). 
”(٤۰۳ هـ).  ك~ما اس~تُخدمَ~تْ ف~ي ب~ناءِ ب~عض ا9~ساج~د (اFح~جارُ وا∞جَ~رÖ)، ومِ~ن أم~ثلة ذل~ك ج~ام~عُ "ا=~اكِ~م ب~أمْ~رِ ا¬ِ

كذلك استُخدِمَتِ (العَوارِضُ اJشبيةُ في تدعيم اUدرانِ، واFعمدةُ السابحةُ في تثبيتِ اFسوار ا=ربية). 
وق~د اع~تنى ا9~عمارُ ال~فاط~ميّ ع~ناي~ةً ك~بيرة بِـ(صَ~قْلِ اFح~جارِ ون~حتِها وتنس~يقِها ف~ي ال~بناء)؛ åِّ~ا س~اع~دَ ا9~عمارَ ك~ثيراً ع~لى 

(اNس~تِغناء ع~ن اFكس~ية اU~صية)، ك~ما س~اع~دَ اس~تعمالُ اFح~جارِ ف~ي ال~عمائ~ر ال~فاط~مية ع~لى ت~نفيذِ ال~زخ~ارف ع~ليها 
ب~طري~قةِ (ا=~فْر) أو (ال~نحْت) م~باش~رةً، م~ثالُ ذل~ك: واج~هاتُ ج~ام~عِ (اFق~مر، وال~صال~ح ط~Pئ~ع)، وك~ذل~ك (أس~وار 

وأبواب) القاهرة. 
ك~ذل~ك ش~اعَ ف~ي ال~عمائِ~ر ال~فاط~مية اس~تخدامُ "ال~صãنْجاتِ ا9~عشãقَةِ-ق~طعِ ا=~جارةِ ال~صغيرة- ف~ي مِ~صرَ Fِوãلِ مَ~رãةٍ، وم~ثالُ 

ذل~~ك أب~~وابُ ال~~قاه~~رةِ ال~~فاط~~مية؛ م~~ثل (ب~~ابِ ال~~نصر وال~~فتوح وب~~اب زوي~~لة)، وق~~د اس~~تخدمَ ا9~~عمارُ ال~~فاط~~ميّ ت~~لك 
) ف~ي (ت~كوي~ن إط~ارات ع~قود ف~تحات اFب~واب)، وك~ذل~ك ف~ي (اFع~تاب، وال~عُقودِ)، ث~مã ت~طوãرَتْ ب~عد  (ال~صنجاتِ
ذل~ك ف~ي ج~ام~ع (اFق~مر وال~صال~ح ط~Pئ~ع)؛ ح~يث (اتخ~ذãتِ ال~صنجاتُ ا9~عشãقَة مَظه~رًا زُخ~رف~ياً م~ع اح~تفاظِ~ها ب~وظ~يفتها 

ا9عماريةِ). 
ك~ذل~ك ام~تازتِ ا9~ساج~دُ ال~فاط~مية ف~ي مِ~صرَ وا9~غربِ ب~ال~تطوÖرِ ال~كبير ال~ذي أُدخِ~لَ ع~لى ط~ري~قةِ اس~تخدام ال~رواف~ع؛ِ ح~يث 

اس~تعملَ ال~فاطِ~ميÖونَ (انح~داراتٍ ف~وقَ تِ~يجانِ اFع~مدةِ)، وب~دأتْ -وFوãلِ مَ~رãةٍ- تُ~صنعَُ اFع~مدةُ خِ~صèيصاً ل~لمساجِ~د 
ب~~عد أن ك~~ان~~ت تُ~~نقل م~~ن ع~~مائِ~~رَ ق~~د†~~ةٍ، ك~~ما اس~~تخدمَ ا9~~عمارُ ال~~فاط~~مي (ال~~دãع~~ائ~~مَ واFك~~تافَ) ف~~ي ب~~عضِ ا9~~ساج~~د 
ال~فاط~مية م~ن أم~ثلتهِا (ج~امِ~عُ ا=~اك~م) ال~ذي ق~يلَ إنã~ه شُ~يèدَ ع~لى غِ~رار ج~امِ~ع اب~نِ طُ~ول~ونَ، وأي~ضًا (ج~امِ~عُ ا9ه~ديã~ةِ) ف~ي 
ت~ون~س، ك~ذل~ك ش~اع~تْ ف~ي ال~طرازِ ا9~عماريّ ال~فاط~ميّ أن~واعٌ ع~دي~دة م~ن ال~عُقود؛ م~نها ال~عقَدُ (ا9~قوّسُ، وا9~دبã~ب، 
وا9~نفرِج وا9~نبطِح وا|~دãب وا9نكسِ~رُ ونِ~صفُ ال~دائ~ريè)، ومِ~ن أشهَ~ر ال~عُقودِ ان~تشارًا ف~ي ال~فاط~مية ال~عقود ال~فارس~ية، 
ك~ذل~ك اس~تُخدم~ت ف~ي ال~عمائ~ر/ ال~فاط~مية ا9~داخ~لُ ال~بارزة ع~ن سَ~مْتِ ال~واجِ~هةَِ وا9~عروف~ة بـ(ا9~داخ~ل ال~تذك~اري~ة)، ومِ~ن 

أقدَمِ أمثلتِها (ا9دخلُ الرئيسُ في جامع ا9هديةِ بتونس، وا9دخلُ الرئيسُ في جامِع ا=اكم بالقاهرة). 
ك~ذل~ك عَ~رفَ~ت ال~عمائ~رُ ال~دي~نية ف~ي ال~طراز ال~فاط~مي أن~واعً~ا ع~دي~دة م~ن مخ~طãطاتِ ا9~ساجِ~د؛ م~نها (ج~ام~عُ ا9ه~ديè) ال~ذي 

 ãث~م ،(ٍث~ةِ أروق~ةP~ص~حنٍ وث) نُ م~نãال~ذي ك~ان ي~تكو (ِزه~رFج~امِ~ع ا)و ،( ظه~رَتْ ف~يه Fِوãلِ مَ~رãةٍ (ظ~اهِ~رةُ ت~عدÖدِ ال~صÖحونِ
(ج~امِ~عُ ا=~اك~م) ال~ذي خُ~طèطَ ع~لى (ه~يئة صَ~حنٍ وأرب~عُ ظُ~Pّتٍ أك~بَرُه~ا ظُ~لãةُ ال~قِبلَة)، ه~ذا بِ~خPفِ التخ~طيطاتِ اFُخ~رى 

التي ظهرتْ في (جامع اFقمرِ والصالحِ طPئع وا9شاهدِ). 
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ك~ذل~ك ش~اع ف~ي طِ~راز ال~عمائ~ر ال~فاط~مية (ال~دي~نية وا=~رب~ية) اس~تخدامُ (ال~تغطيات ا9~قبãبَةِ)، م~ثالُ ذل~ك اس~تخدامُ 
(القِبابِ) Fوãلِ مَرãةٍ في مِصرَ على (ا|رابِ والصحونِ أو في تغطيةِ ظلãة القِبلة) كما هي ا=الُ في (جامعِ اFقمر). 

ك~ذل~ك ش~اع ف~ي طُ~رُزِ ال~عمائ~رِ ال~فاط~مية (ظ~اهِ~رةُ ت~عدÖدِ ا|~اري~ب)-س~واءٌ (ا9س~طãحةُ) م~نها،ك~ما ه~ي ا=~الُ ف~ي (ج~ام~ع 

) ال~تي مِ~ن أم~ثلَتها (مشه~دُ الس~يãدةِ رق~يãة) ب~ال~قاه~رة؛ إNّ أنّ ا|~اري~بَ ال~فاط~مية شه~دَتْ ت~طوÖراً  اب~ن ط~ول~ون) أو (ا•~وãف~ةُ
كبيراً في (مِحرابِ جامع اUيوشيّ) بالقاهرة. 

ك~~ما ش~~اع ف~~ي طِ~~راز ال~~عمائ~~ر ال~~فاط~~مية اس~~تخدامُ ا9~~قَرْنَ~~صاتِ (ح~~ليات مِ~~عماري~~ة تُ~~زَيè~~نُ ب~~واطِ~~نَ ال~~عُقودِ أو واج~~هاتِ~~ها) 
بأشكالٍ متطوèرةٍ، وأصبحتِ التركيباتُ ا9قرنصةُ أكثرَ تعقِيداً. 

ك~ذل~ك اح~تفظَ ا9~عمارُ ال~فاطِ~ميÖ ب~نَمطٍ åُ~يãزٍ ف~ي ا9~آذنِ تشهَ~دُ ع~لى ذل~ك أم~ثلتُها ف~ي ج~ام~ع (ا=~اك~م، واU~يوش~يّ)؛ 
ح~يث ظه~رَتْ بِ~هما -Fوãلِ مَ~رãةٍ- ف~ي ت~اري~خِ (اFف~اري~ز ا9~زدوج~ةِ م~ن ا9~قرنَ~صات) ال~تي ت~دورُ ح~ولَ ال~طاب~قِ اFوãلِ م~ن ب~ناءِ 

ا9ِئذنة ومن أمثلتها (مِئذنةُ اUيوشيّ). 
ال~~طِرازُ ا9~~غرب~~يّ اFن~~دلس~~يّ: اع~~تادَ ال~~باح~~ثونَ دراس~~ةَ ا9~~غربِ واFن~~دل~~س ض~~منَ (إط~~ارٍ ف~~نèيõ واح~~دٍ)؛ نَ~~ظراً ل~~لعوام~~لِ 
(ال~تاري~خية واU~غراف~ية والس~ياس~ية) ال~تي تُ~ؤلè~فُ ب~ينهَُما، إل~ى ج~ان~بِ ال~صPèتِ ال~فنèيãةِ ا9~تبادلَ~ةِ ب~ينَهُما، ãå~ا س~اعَ~د ع~لى 
طَ~بْعِ ع~مائِ~ر ه~ذا ال~طèراز بِـ(سِ~ماتٍ ف~نèيãةٍ م~تشاب~هةٍ إل~ى ح~دõ ك~بيرٍ) -ع~لى ال~رغ~مِ م~ن وج~ودِ ف~نõ م~غرب~يõ اص~طلِحَ ع~لى 
ت~سميتِه (ال~فنã ال~قيروان~يã)-؛ إلã~ا أنã غ~لبةَ ال~عناصِ~ر (ا9~عماري~ة وال~فنية) ب~? ا9~غربِ واFن~دل~س وال~وح~دة الس~ياس~ية ال~تي 

ربَطتْ بينَهُما هي التي أوعزَت لِعُلماءِ (ا∞ثار والفنè) بالربطِ بينَهُما فنèياً. 
وق~د ب~دأتْ م~راحِ~لُ ال~زع~ام~ةِ ال~فنيةِ ف~ي ا9~غربِ واFن~دل~س ف~ي عَ~صر ال~دول~ة اFم~وي~ة ال~غرب~ية، ث~مّ ان~تقلَتْ إل~ى م~راك~شَ م~نذُ 
ض~مè ب~Pدِ اFن~دل~س إل~ى سُ~لطانِ~هم سَ~نة (۸٤۳ ه- ۱۰۹۰م)، ف~كان ذل~ك إي~ذان~اً ب~تغييرٍ ف~ي م~يدانِ ال~فُنون ف~ي ا9~غرب؛ إذ 

 Öة ج~دي~دة ح~ملَها م~عه (ال~عصرُ ا9~راب~طي~ãةٌ مِ~عماريãيèُف~قِ سِ~ماتٌ ف~نFوب~دأت تظهَ~رُ ف~ي ا ،èا9~غرب~ي èم~ويFأف~لَ ¡َْ~مُ ال~طرازِ ا
وا9~وح~ديّ)، ت~تمثãلُ ف~ي ب~داي~ة أم~رِه~ا بـ(ال~تقشÖفِ وال~بَساط~ةِ وال~بُعدِ ع~ن ال~ثراءِ ال~زÖخ~رف~يè وم~ظاهِ~ر ال~ترفِ)؛ ول~كنْ سَ~رع~ان 

م~ا ت~غيãرتِ ا=~الُ وب~دأ ا9~غربُ واFن~دل~سُ ف~ي ظ~لè عَ~صرِ ا9~وحè~دي~نَ (عَهْ~داً ف~نèيãاً ج~دي~داً) ف~ي ال~قرنِ ال~سادس الهج~ريّ 
الثاني عشرَ ا9يPديّ. 

ومِ~ن اU~دي~رِ ب~ال~ذèكْ~رِ أنã ال~طèرازَ ا9~غرب~يã ل~م ي~تأثã~رْ بِ~غَيرهِ م~ن ال~طÖرُزِ ت~أثÖ~راً ك~بيراً، وأنّ ت~طوÖرهَ ك~ان ب~طيئاً ب~النس~بةِ إل~ى ت~طوÖرِ 
سائرِ الطÖرُز اQسPمية، وكانت أهمã ا9راكزِ الفنèيãةِ لهذا الطèراز (أشبيليا وغرناطة ومراكش وفاس). 

أمã~ا ال~عمائ~رُ ال~دي~نيةُ ف~قدَ ك~ان~ت مُ~تأثè~رةً l~ا ك~ان مُ~تãبعاً ف~ي ال~طراز ا9~غرب~يè اFن~دلس~يè، ف~ي ال~قرونِ ال~ثPث~ةِ اFول~ى؛ ف~ي 
(الفُس~~طاط وال~~كوُف~~ة وال~~بَصرة وال~~شãام ف~~ي تخ~~طيطاتِ ا9~~ساج~~دِ) إل~~ى أنْ ج~~اء ال~~قرنُ ال~~سادس الهج~~ريّ ال~~ثان~~ي عش~~رَ 
ا9~يPديّ؛ ح~يث ب~دأ يظه~رُ ت~طوÖرٌ ك~بير ف~ي ع~مارةِ ا9سج~د ع~لى أي~دي (ا9~وحè~دي~نَ)؛ ف~ان~صرَف مِ~عمارُ ت~لك ال~فترةِ ع~ن 
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اس~تعمالِ (اFع~مدة) وأق~بلَ ع~لى اس~تعمالِ (اFك~تاف وال~دع~ائ~م ا9ش~يãدةِ م~ن ا∞جُ~رè وال~عُقود ا=~ذويã~ةِ ال~شكلِ) ال~تي 
  .(ًPبةً قليãامًا أو مُدبê ًمُستديرة) ِذت على هيئةِ حذوة الفَرَسèنُف

وك~~ان~~ت مُ~~عظَمُ ت~~لك ال~~عُقودِ تُ~~بنى م~~نخفِضةً؛ åّ~~ا ك~~ان يكس~~بُ ظُ~~لãاتِ ا9سج~~دِ ط~~ابَ~~عاً م~~ن اP~~َUلِ. وم~~نْ أم~~ثلةِ ذل~~ك 

(عُ~قودُ ج~ام~ع ال~كُتُبِيãة l~راك~ش، وعُ~قود ج~ام~ع ت~ينملل ف~ي ج~نوب ا9~غرب). ك~ذل~ك اتã~سمََتْ م~ساج~دُ ت~لك ال~فترةِ 
بتعدÖدِ الصÖحون، ومِن أمثلةِ ذلك (جامع حسãان بالرباط، وجامع القصبة lراكش، وجامع القصبة بأشبيليا).  

ك~ذل~ك ش~اع ف~ي ع~مارةِ ا9سج~د (أس~لوبُ اتè~ساعِ ال~بPط~ة ال~وس~طى) ع~ن س~ائ~ر ب~Pط~اتِ ا9سج~د، واس~تخدامُ ال~تغطياتِ 

اU~مال~ون~يãة وا9~داخ~ل ال~بارزة وال~قبِاب ا9~قرنَ~صَة (ذات ا=~لياتِ ا9~عماري~ة) ال~تي تُ~غطèي م~جالَ ا|~راب بِ~ظُلãةِ ال~قِبلَةِ، إل~ى 
جانب ظاهرةِ تشجير الصحونِ التي êيãزَتْ بها ا9ساجدُ (اFندلسية وا9غربية) على السواء. 

وإنã أه~~مã م~~ا †ُ~~يèزُ م~~ساجِ~~دَ ت~~لك ال~~فترة ع~~لى اQط~~Pقِ (ع~~مارةُ ال~~صوامِ~~ع) ال~~تي وص~~لتْ إل~~ى قِ~~مãةِ ت~~طوÖرِه~~ا ع~~لى ي~~دِ 
)؛ ح~~يث أخ~~ذتْ (ه~~يئةُ ال~~صãومَ~~عةِ تُشْ~~بِه ال~~بُرْجَ الضãخْ~~مَ)، وم~~ن ال~~داخ~~لِ (خُ~~طèطَتِ ال~~صوام~~عُ ا9~~غرب~~ية  (ا9~~وحè~~دي~~نَ
واFن~دلس~ية م~ن مج~موع~ةِ حُج~راتٍ مُ~تطابِ~قَةٍ ي~لتفÖ ح~ولَ~ها ط~ري~قٌ ص~اع~دٌ بِ~دُونِ دَرَجٍ). وم~ن اJ~ارجِ (تُ~غلãفُ واج~هاتُ 
ال~صوامِ~ع ب~ال~فتَحات ا9~عقودة (ا9~قوãس~ة) وال~زخ~ارفِ الش~بكية -أش~رط~ة م~تقاط~عة ت~كوèن م~ناط~قَ ه~ندس~يةً ع~لى شَ~كْلِ 

مُعيãناتٍ-)، 
 وم~ن أشه~رِ µ~اذج ه~ذا ال~طراز (صَ~ومَ~عةُ ج~ام~ع ال~كُتُبِيãة l~راك~ش، وص~وم~عةُ ج~ام~عِ ح~سãان ب~ال~رب~اط، وص~وم~عةُ ج~امِ~ع ال~قصبة 
ب~أش~بيليا ا9~عروف~ة ب~اس~م اJ~يرال~دة)، ك~ذل~ك أَدخ~لَ ا9~وحè~دونَ ب~ناءَ ا9~دارسِ ف~ي ا9~غرب واFن~دل~س ف~ي ن~هاي~ة ال~قرن ال~سادس 

الهج~ري- ال~ثان~ي عش~ر ا9~يPدي-؛ ول~كنã ا9~دارسَ ه~ناك ك~ان~ت وقْ~فاً ع~لى ال~تدري~سِ فحس~ب، ول~م ت~ؤثè~رْ ع~مارتُ~ها ع~لى 
ت~صميمِ ا9~ساج~د، واش~تهرَت م~دي~نةُ (ف~اس) ف~ي ال~عصر ا9~ري~نيّ ب~كثرة م~ا شُ~يèد ف~يها م~ن ا9~دارسِ ال~تي ك~ان~ت م~خصãصةً 

ل~~تدري~~سِ ا9~~ذه~~بِ ا9~~ال~~كيè، ومِ~~ن أشه~~رِ ا9~~دارس ا9~~غرب~~ية (ا9~~درس~~ة ال~~يعَقوب~~يãةُ)، وتُ~~عرفُ بـ(م~~درس~~ة ال~~صãفãاري~~نَ أو 
ال~~نãحãاس~~?َ (٦۷٥ هـ- ۱۲۷٥ م)، وم~~درس~~ةُ ف~~اس اU~~دي~~دةُ ا9~~عروف~~ة بـ(م~~درس~~ةِ دارِ ا¿~~زن) (۷۲۱ هـ- ۱۳۲۰ م)، 
وم~درس~ةُ الصه~ري~ج (۷۲۲ هـ- ۱۳۲۱م)، وم~درس~ة ال~عطãاري~نَ، وا9~درس~ةُ ال~بوع~نان~ية (۷۲۳ هـ- ۱۳۲۳ م)، وê~يãزَتِ 
ا9~دارسُ ا9~غرب~ية ب~وُض~وحِ ع~ناصِ~ره~ا ا9~عماري~ة ا9~تمثèلَة ف~ي (بَ~ساط~ةِ تخ~طيطِها ا9~عماريè) ب~جان~بِ اش~تمالِ~ها ع~لى ال~عناصِ~ر 

اFس~اس~يةِ ك~افّ~ةً وال~تي ت~تألã~فُ م~نها ا9~درس~ةُ ب~شكلٍ ع~امõ؛ مِ~ثل (ت~خصيصِ إي~وانٍ أو ق~اع~ةٍ ل~لتدري~سِ وال~صPةِ، إل~ى ج~ان~بِ 
 حُجُراتٍ Qقامةِ الطُلãابِ ومPحِقَ مائيãةٍ) من صهاريجَ ومظاهِرَ وغيرِها.
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